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الملخص

ــش المغــرب كغــيره مــن الــدول العربيــة مــا يعــرف بـــ »أزمــة لغــات«،  يعي

فهــو يتخبــط بــن العربيــة الفصحــى والأمازيغيــة والدارجــة )العربيــة المغربيــة(، 

وأزمــة اللغــات الأجنبيــة، ويبــدو أن هــذه الأزمــة ليســت نتيجــة التعــدد 

اللغــوي، إنمــا نتيجــة لنــوع مــن التدبــير اللغــوي الــذي يعرفــه المغــرب وتاوينــه 

ــب  ــوض في دوالي ــا الخ ــل من ــر جع ــذا الأم ــة، ه ــة و/أو منطق ــب كل جه حس

ــة تحــت مســمى:  ــة أماكني ــام بدراســة لغوي ــن خــال القي البحــث اللســاني م

ــة بإقليــم تارودانــت«،  »دراســة لســانية في أســماء الأماكــن العربيــة والأمازيغي

بالاعتــماد أساســا عــلى الروايــة الشــفوية الميدانيــة، والمــردد اللغــوي في ألســنة 

ــغ... الســاكنة عــن أماكنهــم واســتقرارهم بمــا فيهــم العــرب والأمازي

ــة  ــت الغاي ــي جردناهــا كان ــد مــن الإشــارة إلى أن مجمــوع الأعــام الت ولا ب

ــة  ــة والرفي ــانية »الدلالي ــتويات اللس ــق المس ــانيا وف ــتها لس ــو دراس ــا ه منه

ــة. ــا مــن ظواهــر لغوي ــا يوجــد به ــا وم ــة للكشــف عــن بنيته والصوتي

الكلمات المفاتيح: 
اللسانيات – الطوبونيميا – إقليم تارودانت – الصوتيات – التركيب.

Laghzalmohamed2@gmail.com :المؤلف المراسل: محمد لغزال، الريد الالكتروني
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Etude linguistique sur les noms arabe et «amazigh» des lieux à 
Taroudant - Maroc

Résumé

Comme beaucoup d'autres pays arabes, le Maroc vit ce qu'on peut 
appeler une «crise linguistique». Il oscille constamment entre l'arabe 
classique, l'amazigh et le dialecte de la Daridja (arabe marocain), en plus 
des langues étrangères qui détiennent autant de place. Il semble que ce 
problème ne soit pas le résultat du multilinguisme, mais c'est le résultat 
de la mauvaise gestion linguistique que connaît le Maroc. Cela nous a fait 
plonger dans les rouages de la recherche linguistique en faisant une étude 
de la langue locale sous le nom «Etude linguistique sur les noms arabe et 
amazigh des lieux à Taroudant - Maroc». L’étude s’appuie principalement 
sur la narration orale sur le terrain et sur les connaissances des habitants 
sur leurs maisons, y compris les Arabes et les Amazighs.

Nous étudierons certains noms linguistiquement (phonétiquement et 
synthétiquement, et morphologiquement) pour détecter les constructions 
linguistiques dans les noms de lieux.

Mots clés:
Linguistique - Toponymique - Province Taroudant - Phonétique - 
Synthétique.
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Linguistic study on the Arabic and «Amazigh» 
names of places in Taroudant - Morocco

 Abstract
Like many other Arab countries, Morocco lives what is known as a 

«Language crisis». The country is constantly swinging between classical 
Arabic, Amazigh, and the Darija dialect (Moroccan Arabic), on top of the 
foreign languages that hold as much power. It seems that this problem 
is not the result of multilingualism, but it is the result of the language 
mismanagement that Morocco knows. This made us delve into the 
wheels of linguistic research by doing a local language study under the 
name «Linguistic study on the Arabic and Amazigh names of places in 
Taroudant – Morocco». The study mainly relies on oral field narration and 
the locals’ background knowledge about their homes, including the Arabs 
and Amazigh.

We will study some names in linguistics: phonetically and synthetically, 
and morphologically to detect Linguistic constructs in place names.    

Keywords:
Linguistics - Toponymic - Province Taroudant - Phonetics - Synthetics.



238 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2381

محمد لغزال

1. مفاتيح ترميزية
ســنعتمد عــلى ســلم ترميــزي في هــذا البحــث، بدايــة بالخــط العــربي مــع الاعتــماد عــلى 

اللغــة الأجنبيــة »إنجليزيــة وفرنســية« لترجمــة المفاهيــم الأساســية والكلــمات المفتــاح في 

البحــث، كــما ســندون الأعــام المكانيــة بالرســم العــربي ســواء كانــت عربيــة أو أمازيغيــة 

أو أجنبيــة...، إضافــة إلى كتابتهــا صوتيــا قصــد التمكــن مــن نطــق العلــم المــكاني بشــكل 

دقيــق وســليم.

1.1. الصوامت
إن حــروف اللغــة العربيــة محــددة لا تتجــاوز 27 حرفــا يغيــب فيهــا بعــض الصوامــت 

ــة  ــات الأجنبي ــن اللهجــات واللغ ــد م ــوي للعدي ــن المعجــم اللغ ــي أصبحــت جــزءا م الت

كالجيــم المريــة أو المعقــودة حســب الاصطــاح المعجمــي، أضــف إليهــا مجموعــة مــن 

الصوامــت الأخــرى، لذلــك ســنعمل عــلى توضيــح هــذا النــوع مــن الكتابــة الصوتيــة بمــا 

هــو معــروف عالميــا، ثــم ســنعطي مقاباتهــا حســب مــا سنســتعمله في البحــث، ونشــير 

إلى أن التضعيــف ســيرمز لــه بتكــرار الحــرف مرتــن:

الحرف 

العربي
الكتابة الصوتية 

العالمية

الكتابة المستعملة في 

البحث
الصفات النطقية

حلقي شديد مجهور&ʔالهمزة

شفوي شديد مجهور مفخمBBب

JJج
j

جيم مفخمة 

 جيم مرققة وسط حنكي

أسناني لثوي مجهور مفخمDdد

حنجري احتكاكي مهموس غير مفخمHHهـ

شفوي مستدير مجهورWWو

z – Zzز
Z

لثوي احتكاكي مجهور مفخم

لثوي احتكاكي مجهور مرقق

Hhح
h’

حلقي احتكاكي مهموس غير مفخم

حلقي احتكاكي مهموس مفخم
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أسناني مجهور مفخمTTط

أعلى حنكي متفش مجهورYYي

غــير KKك مهمــوس  انفجــاري  حنــكي  أقــصى 

مفخــم

لثوي لساني جانبي غير مفخمl – LLل

شفوي أنفي متفش مجهورMM - mم

لثوي أسناني أنفي متفش مجهورNNن

لثوي احتكاكي مهموس غير مفخمSsس

حلقي احتكاكي مجهور مفخم متفشʕ3ع

شفوي احتكاكي متفش مهموس Ffف

لثوي احتكاكي مهموس مفخمʂSص

Qqق
Q

حلقي انفجاري مهموس غير مفخم 

حلقي انفجاري مهموس مفخم

R – rRر
r

تكراري متفش مفخم

تكراري متفش غير مفخم

ʃsش غــير ̬ مهمــوس  احتــكاكي  متفــش  حنــكي 

مفخــم

غــير Ttت مهمــوس  انفجــاري  أســناني  لثــوي 

مفخــم

لثوي أسناني متفش مهموس غير مفخمΘ0ث

غــير XXخ مهمــوس  متفــش  احتــكاكي  لهــوي 

مفخــم

أسناني لثوي متفش مجهور غير مفخمÐÐذ

أسناني شديد مجهور مفخم انفجاريɖDض

أسناني متفش مجهور مفخم DDظ
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لهوي احتكاكي متفش مجهور مهموسɣɣغ

أقــصى حنــكي انفجــاري مجهــور غــير GGڭـ
مفخــم

شفوي احتكاكي متفش مجهورVVڤ

شفوي شديد مجهور غير مفخمPPپ

2.1. الصوائت

ــة  ــات الأخــرى كالعراني ــة تشــترك وبعــض اللغ ــار واللهجــة المغربي ــة المعي ــة العربي إن اللغ

والأمازيغيــة... في أنــواع الحــركات، فتســتعمل نوعــن مــن الصوائــت، الأولى قصــيرة غــير مشــبعة، 

وهــي الضمــة والفتحــة والكــسرة، والثانيــة مشــبعة وهــي الألــف والــواو واليــاء، ثــم الســكون. 

وفي تناولنــا لهــذا البحــث ســنعتمد عــلى نســقي صائتــي بــن الحــركات القصــيرة والطويلــة، كــما 

ــي ســنعتمدها في  ــز الت ــة...(، والرم ــة المختلســة )إمال ــا بعــض الحــركات كالحرك ســنضيف إليه

ذلــك هــي كالتــالي: 

صفتها النطقيةرمزهاالحركة

صائت مفتوح أمامي مفخمAالفتحة

صائت مفتوح أمامي مرقق a/الفتحة الحلقية

صائت مستدير خلفي Uالضمة

صائت أمامي غير مستديرIالكسرة

صائت طويل مفتوح أماميaaفتحة طويلة

صائت مستدير خلفي طويلuuضمة طويلة

صائت طويل أمامي غير مستديرiiكسرة طويلة

صائت مستدير أمامي هابطE – e حركة مختلسة ) إمالة (

ــا عليهــا بعضهــا يأخــذ مــن الكتابــة العالميــة،  نشــير إلى كــون الصوائــت التــي اعتمدن

والبعــض الآخــر وضعنــاه عرفــا بمــا يائمنــا في هــذه الدراســة.
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2. مقدمة

تمثــل البيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان، دورا فعــالا ســواء كان ســلبيا أو إيجابيــا في بناء 

وتكويــن النســق اللغــوي الخــاص بالشــخص، فلــكل مجتمــع مــن المجتمعــات خصوصيتــه 

ــك وجــدت الأســماء  ــا كان الأمــر كذل ــة، ولم ــة والتاريخي ــة والاجتماعي ــة والجغرافي اللغوي

والمســميات، واتصلــت تلــك الأســماء ســواء بالإنســان أو المــكان عــر الفــترات التاريخيــة. 

ــاة، فــالأسرة تســمي  ــا غــير عــادي في كل مناحــي الحي وقــد اعتــر حــدث التســمية حدث

مولودهــا الجديــد وتحتفــي بــه وتختــار لــه الاســم الأنســب لــه في المســتقبل، ويصبــح إذ 

ذاك علــما شــخصيا يلزمــه طــوال حياتــه حتــى ولــو اضطــر إلى تغيــيره فــا يســعفه ذلــك 

ســوى وثائقيــا، وباعتبــار البيئــة وســطا يضمــن الإنســان والمــكان، فقــد تحققــت للأمكنــة 

أيضــا صفتهــا الاســمية، وعرفــت بأســماء وأعــام كلــما ذكرتــه لشــخص إلى تجلى لــه المدلول 

في صورتــه الأصليــة، غــير أن الاختــاف هــو أن الإنســان يعــرف مســماه، في حــن أن المــكان 

ــول،  ــخ المجه ــه النســيان في صفحــات التاري يه الغمــوض ويطوي ــمِّ ــف مُسَ ــا يل ــان م سرع

بــل يمكــن أن ينتقــل هــذا الغمــوض للأمكنــة فتنــى أســماؤها رغــم خاصيتهــا المتحجــرة، 

فنجــد الشــخص يقــول: »اذهــب إلى هنــاك... يقــال أنــه كان يســمى زاويــة الشــيخ...« فــا 

تــراه  يعــرف اســم المــكان لنســيانه واندثــاره وهــذا لا يخفــى وخاصــة إذا علمنــا أن العلــم 

المــكاني يتــداول شــفهيا بــن النــاس، وأنــه مــوروث مــن التاريــخ الــذي قــد يعــود لآلاف 

ــك،  ــن أو غــير ذل ــاس ســواء الباحث ــن الن ــير م ــراه يحــرك في الكث ــر ت الســنن، وهــذا الأم

يحــرك الذاكــرة ويمعــن التفكــير ويكــر الســؤال حــول دلالــة العلــم المــكاني، و لمــا ســمي 

كذلــك؟ ثــم مــن ســماه؟ ويبعــث نوعــا مــن الفــرح والــسرور عنــد اكتشــاف قصتــه.

إن الباحــث عندمــا يقــف عــلى العلــم المــكاني في منطقــة معينــة، يســتطيع مــن خالــه 

اكتشــاف البعــد البــري والطبيعــي والاجتماعــي الــذي أخفتــه تلــك المنطقــة لرضــخ مــن 

ــذي كانــت  ــوع الأرض ال ــه، فالجيولوجــي يســتخلص مــن الأعــام ن الزمــن، كل مــن جهت

عليــه المنطقــة، والأنروبولوجــي Anthropologies يســتطيع الوصــول إلى طبيعة الإنســان 

الــذي اســتوطن تلــك المنطقــة وصفاتــه، أمــا السوســيولوجي Sociologies فيمكنــه العلــم 
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ــير  ــا تفك ــي عليه ــي كان ينبن ــة الت ــص الاجتماعي ــتقراء الخصائ ــط واس ــن ضب ــكاني م الم

الإنســان القديــم، في حــن يعتــر اللغــوي العلــم المــكاني وعــاء وبوتقــة جامعــة لمختلــف 

العنــاصر اللغويــة واللهجيــة التــي تميّــز بهــا، فيــدرس العلــم المــكاني ويكشــف عــن أنســاقه 

ــة، وكيــف اختلفــت لغــة أو لهجــة منطقــة عــن  ــة والرفي ــة والدلالي ــة والتركيبي الصوتي

ــدال  ــة والإب ــا المناطــق )كالمخالف ــزت به ــي تمي ــة الت أخــرى، كــما يفــسر الظواهــر اللغوي

والمماثلــة.. (.

3. الأماكنية والمجال الجغرافي موضوع الدراسة

1.3. الأماكنية )الطوبونيميا(

Ono- الأونوماســتيك هــو  عــام  علــم  مــن  الطوبونيميــا   تتفــرع 

بالمســميات     ارتباطهــا  في  الأعــام  »يــدرس  والــذي   mastique 

ــا  ــا وأصوله ــات– أســماء الكواكــب...( ويبحــث في دلالته ــر –أســماء الحيوان )أســماء الب

ولغتهــا »)Charles C, 1989, p.21(، وتنــدرج الأماكنيــة أو الطوبونيميــا بالمفهــوم الغــربي 

ضمــن هــذا العلــم العــام كفــرع مســتقل يــدرس أســماء الأماكــن التــي أســماها البــر 

ــة  ــير العاق ــو تفس ــن ه ــماء الأماك ــة أس ــن دراس ــرض م ــا، والغ ــدا أو اعتباط ــواء قص س

ــه  ــة »دراســة الاســم اللغــوي وعاقت ــوم اللســانيات الاجتماعي ــن الاســم ومســماه بمفه ب

ــا  ــا إنم ــط هــو دراســته لغوي ــس الغــرض فق ــن لي ــي أســمته«، لك ــة الت بالعشــيرة اللغوي

تجــاوزت الأماكنيــة ذلــك محاولــة إدراك الصلــة التــي تربــط الأســماء بالمســميات ثقافيــا 

ــى  ــن يبق ــك، لك ــق ذل ــوم لتحقي ــن العل ــد م ــن العدي ــت م ــا... ونهل ــا واجتماعي وتاريخي

البعــد اللغــوي أو اللهجــي هــو الأســاس في الدراســة الأماكنيــة، فــا وجــود لــدلالات دونمــا 

ــة اللســانية  ــول بالخاصي ــا للق ــا دفعن ــة للمســمى، وهــذا م ــة اللغوي الكشــف عــن البني

ــة... ــة للأماكني الاجتماعي

يســاهم البحــث الأماكنــي في دراســة اللغــات واللهجــات دراســة اجتماعيــة أكــر مــن 

ــة في  ــي ســاهمت العشــائر الاجتماعي ــة الت ــادة اللغوي ــي الم ــه ينتق ــي المباحــث، كون باق

تكوينهــا، ولا يكتفــي فقــط بفــترة تاريخيــة محــددة في الزمــن والمــكان، بــل يتجــاوز ذلــك 
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لأن اســم المــكان يرتبــط بفــترات تاريخيــة متنوعــة، كــما أنــه مــر في تكوينــه عــر مجموعــة 

مــن الألســن التــي تعاقبــت عــلى مــكان معــن، هــذا الأمــر الــذي يجعــل الأعــام المكانيــة 

بنيــات لغويــة متغــيرة كل منهــا يعرفنــا بالنمــط الــذي ينتمــي إليــه، فتكشــف الأعــام عــن 

بنــى وصيــغ تــواردت عــلى المنطقــة مــع تحديــد دلالتهــا اللغويــة ومتغيراتهــا ولواصقهــا 

وزوائدهــا...، كــما أنهــا تســاهم في رصــد عــدة ظواهــر لهجيــة ترتبــط بالمماثلــة والمخالفــة 

والإبــدال...

وتعــد أســماء الأماكــن اللغــة المتحجــرة التــي خلفهــا الإنســان في توارثــه عــلى المجــال، 

فكانــت تلــك اللغــة مــلأى بالظواهــر اللغويــة التــي تكــون موضوعــا للدراســة والتأمــل، 

فرغــم اعتباطيــة الاســم المــكاني وعــدم الدرايــة بمــا يمتلكــه، إلا أنــه يكــون بوتقــة تتجمــع 

فيهــا الظواهــر اللغويــة. 

2.3. دلالة المجال الجغرافي موضوع الدراسة

لقــد اشــتغلنا في دراســة الأســماء المكانيــة عــلى مجــال جغــرافي هــو إقليــم تارودانــت 

وهــو منطقــة تقــع بالمغــرب وتعــد أكــر إقليــم بــه، فــإذا كان المختــار الســوسي قــد عــر 

ــفوح درن  ــن س ــع م ــا يق ــه »م ــا بكون ــوس الأدنى- قديم ــت –س ــة تارودان ــن جغرافي ع

الجنوبيــة إلى حــدود الصحــراء...« )الســوسي، 1960، الصفحــة 60(، فاليــوم خضعــت 

ــن الشــمال  ــوي ســنة 2015، فحــدت م ــوذج الجه ــق النم ــدة وف لتقســيم وحــدود جدي

بجهــة مراكــش أســفي ودرعــة تافيالــت والأطلســن الكبــير والمتوســط، أمــا مــن الــرق 

ــا  ــال جمعن ــر أن مج ــر بالذك ــة...، والجدي ــة والمغربي ــة الجزائري ــدود الترابي ــا الح فتحده

للمــن حُــر فقــط في إقليــم تارودانــت لكونــه أكــر إقليــم جهويــا ووطنيــا، فهــو يقــع 

عــلى 16460 كلــم2، ويرمــز دوليــا بـــ »أيــزو MA:2-3166«، وأغلــب هــذا الــتراب يشــمل 

ــة لشســاعة المجــال وكــرة  ــه المكاني ــه وبأعام ــم ب ــكان الأجــدر أن نهت ــرى، ف ــوادي وق ب

أعامــه عــلى أمــل الاشــتغال عــلى باقــي المناطــق والــدول في دراســات أخــرى. واختيارنــا 

ــا التنقــل  ــذي ســهل علين ــه الــيء ال ــا بمناطقــه وطرقات لهــذا المجــال جــاء نتيجــة إلمامن

ــي  ــة الت ــر اللغوي ــة الظواه ــد دراس ــا قص ــن أصوله ــن م ــماء الأماك ــليم لأس ــع الس والجم



244 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2441

محمد لغزال

تتضمنهــا تلــك الأعــام والتــي تكونــت نتيجــة التوافــد الاجتماعــي للســكان عــلى المنطقــة.

وإن تتبُّعنــا لدلالــة اســم )تارودانــت taruudant( أبــان عــن كــرة الروايــات الشــفهية 

ــوافي النوحــي يقــول: »نجــد أن لفــظ تارودانــت  ــة، فنجــد مــا أورده الكاتــب ال والمكتوب

ــتْ daant( التــي  آت مــن معنيــن )تَــارْ taar( والــذي يعنــي العديــم أو العديمــة، و)دَانْ

ــزة،  ــت حم ــي وأي ــا، )النوح ــة طبع ــة الأمازيغي ــرى في اللغ ــة أخ ــن جه ــوا م ــي ذهب تعن

2009، الصفحــة 229(، وهنــاك مــن يــرى أنهــا لفــظ محــرف عــن الأمازيغيــة ) تاَغُودَانـْـتْ 

taɣuudant(، وهــو نــوع مــن ثمــار التــن في لهجــات تاريفيــت، ويســمى في لهجــة 

تشــلحيت )تاَلغُْودَانْــتْ talɣuudant(، محققــا ذلــك ظاهــرة الإبــدال »إبــدال الغــن راء، 

 )dar waddan أو العكــس«، ومــن الباحثــن مــا يرجــح أن لفــظ تارودانــت مــن )دار ودان

بمعنــى ســور دائــر، وهــذا غــير مســتبعد خاصــة وأن مدينــة تارودانــت محاطــة بســور مــن 

عهــد الســعدين.

لقــد ظــل اســم تارودانــت يرافقــه الغمــوض منــذ ظهــور أخبارهــا في كتــب التاريــخ، 

ورغــم كــرة الاجتهــادات لتفســير العلــم إلا ويبقــى تائهــا بــن الروايــات الشــفهية، ومــا 

يمكننــا ترجيحــه كدلالــة موافقــة للصــواب مــا أبــداه عمــر أقــا في كتابــه »مســألة النقــود« 

ــة في أصلهــا )أرودان & aruudan( ويعنــي  ــر لفــظ تارودانــت مــن الأمازيغي حيــث اعت

المرتفــع حيــث عُــرِّب هــذا الاســم ب )فــورد fuurd( عــلى القطــع النقديــة التــي ســكت 

بالمدينــة خــال القــرن 19م و 13هـــ، باســم )رودانــة ruudana(. )أقــا، 1988، الصفحــة 

 .)56

4. الأسـماء الأماكـنية وخصائصها اللسانـية

يتميــز المــن الأماكنــي الــذي اســتقيناه من إقليــم تارودانــت بتعــدد اللغــات واللهجات، 

ولم يكــف هــذا التعــدد عنــد هــذا الحــد بــل تجــاوزه إلى حــد وجــود اختافــات نطقيــة 

وكتابيــة بــن الأعــام عكــس مــا تــرد في نفــس المنطقــة أو مناطــق أخــرى لا عــلى مســتوى 

الأفــراد أو الجماعــات الإثنيــةGroupe éthnique، وســنخصص هــذا الجانــب لتبيــان تلــك 

ــل اللغــات واللهجــات  ــدى تفاع ــي توضــح م ــة الت ــن ســماتها الذاتي ــز ب ــص ونمي الخصائ
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فيــما بينهــا ومــع كل عشــيرة لغويــة.

إن الخصائــص النطقيــة والكتابيــة للأعــام المكانيــة سندرســها مــن خال مقاربة لســانية 

بدايــة بمــا هــو صــوتي تفاعــي ثــم مــن ناحيــة اختافهــا اللهجــي تبعــا لنســقها الصــوتي 

والــرفي والتركيبــي، كــما أن لهــذه الأعــام خصائــص تداوليــة، فالعَلــم يتغــير مــن خــال 

تداولــه وتتخــير معــه بنيتــه الصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة...، بهــذا تكــون الخصوصيــات 

اللهجيــة قــد جعلــت مــن الأعــام تكتســب خصائــص متعــددة وفــق النســق الاجتماعــي 

الــذي تتــداول فيــه كــما ســنوضح فيــما يــأتي مــن هــذه الدراســة.

1.4. الخصائص الصوتية لأسماء الأماكن

1.1.4. الاختاف اللهجي والنسق الصوتي

مــن خصائــص الأعــام المكانيــة في إقليــم تارودانــت أنهــا متعــددة اللغــات واللهجــات1، 

ــة، إذ لا  ــن الأعــام الأماكني ــوع الصــوتي ب ــر مــن خــال التن وهــذا التعــدد اللهجــي يظه

تخلــو مــن ظواهــر صوتيــة نحــاول مقاربتهــا في هــذا المبحــث:

وللتحــدث عــن أهــم الظواهــر الصوتيــة في أماكنيــة تارودانــت علينــا أن نشــير لمصطلــح 

الألوفــونallophone، والألوفــون هــو مظهــر مــادي متبايــن للفونيــم يشــتمل عــلى 

ــة التــي يتوقــف اســتعمال كل  مجموعــة مــن الأصــوات المتشــابهة، أو التنوعــات الصوتي

منهــا أساســا عــلى موقعــه في الكلمــة، و عــلى الأصــوات المجــاورة لــه )مختــار عمــر، 1997، 

ــه في  ــن تموقع ــج ع ــوي النات ــوت اللغ ــة للص ــات الصوتي ــو التنوع ــة 148(، أي ه الصفح

ــاوره للأصــوات الأخــرى، وهــذه  ــراء تج ــه ج ــة علي ــيرات الطارئ ــوي و التغ ــب اللغ التركي

الظاهــرة موجــودة في أماكنيــة تارودانــت مــع وجــود أصــوات تحــذف و منهــا أيضــا مــن 

تبــدل، ســواء تعلــق الأمــر بالهمــزة »أ &« التــي تبــدل إلى أحــد حــروف العلــة أو تحــذف، 

ــات، وكل هــذه  ــا في الصف ــا بالأصــوات المجــاورة له ــد التقائه ــم عن ــدال »د d« تدغ أو ال

التغــيرات تتــم عــر إســقاط الحــروف، أو إدغامهــا أو ترقيقهــا...

التغييرالنطق العربيالمنطقة المتواجد بهاالعلم المكاني

LanDar  / ْلَنْضار»igidi tobqal& /  إسقاط الهمزةالَأنْظَارْ»إيكيدي تبقال
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ras lma / رَاسْ لْمَا »taruudant /  إسقاط الهمزةرَأْسُ الْمَاء»تارودانت

Triiq l3azba  / طريق لْعْزْبَا »awlad beRhil& / إسقاط الهمزةطريق الْعَزْبَاءِ»أولاد برحيل

3ayn ddib  / ْعين ذِّيب »lemniizla /  إسقاط الهمزةعَيْنُ الذّئْبِ»لمنيزلة

tlaata / 2ْثْلَث»tlaat lemnabHa / إسقاط الهمزةالثّلَثاَءْ»ثلث لمنبها

DHar / ْظْهَر»hmar& / تفخيم الهام عند الظهْر»أحمر

مجاورتها لحرف 
مجهور3

sseHwiyya /  سَّهْوِيّة»agadiir& / تفخيم الهاء...سَهْل»أكادير

ssaHb / ْالسَهْب»idawmuumen& / تفخيم الهاء...سَهْبُ»إداومومن

belqaayd /  بَلْقَايْد»idawmuumen&  / إسقاط نون ابن القائد»إداومومن
»من« الجارة

belbayD /  ْبَلْبَيْض»legfayfaat /  إسقاط نون ابن البيض»الكفيفات
»من« الجارة

يبــدو أن أماكنيــة تارودانــت تحفــل بالمتغــيرات الصوتيــة التــي طبعتهــا بهــا اللهجــات 

ــن لغــة  ــإن التطــور الصــوتي ب ــذا ف ــك الأعــام، له ــي وســمت تل ــة الت واللغــات التاريخي

ــا  ــلى م ــا ع ــا وصيّره ــام نطق ــة الأع ــن بني ــيّر م ــان غ ــض الأحي ــلف في بع ــف والس الخل

هــي عليــه اليــوم أقــرب إلى لغــة المتحــدث اليومــي، فاللغــة تتــماشى وعصــور متحدتيهــا 

ــم  ــير إبراهي ــب تعب ــة حس ــير ملحوظ ــيطة، أو غ ــون بس ــات تك ــك الفروق ــم وتل وبيئاته

ــس )1971(.  أني

تتميــز كل منطقــة مــن إقليــم تارودانــت بأماكــن رغــم اختــاف طبيعتهــا التضاريســية 

إلا أنهــا تتشــابه في التســمية، و يبقــى النســق اللهجــي والصــوتي هــو المتغــير بــن المناطــق، 

ــم »قــدام دار qddam ddar«، ياحــظ أن لهُيجــة  ــد نطقهــا للعل فلهُيجــة تارودانــت عن

.»gddam ddar هــوارة تخالفــه نطقــا بإبــدال القــاف كافــا شــمرية قولهــم: »ڴــدام دار

2.1.4. تفاعل الصوامت والصوائت

انطاقــا مــن المــن الأماكنــي المحصــل عليــه مــن أماكنيــة إقليــم تارودانــت ياحــظ أنــه 

غنــي بالأصــوات العربيــة، إضافــة إلى 23 حرفــا المســتعمل تمــت إضافــة صوامــت أخــرى 
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ــة  ــم المفخم ــفهمة والجي ــكاف المش ــادة ال ــا، كزي ــح 30 حرف ــة لتصب ــن الأصلي ــدة ع متول

والــكاف ثــم الغــن المشــفهة والقــاف المشــفهة والــكاف المشــفهة...، وســنحاول في هــذا 

الســياق بيــان بعــض الصفــات الذاتيــة التــي تتميــز بهــا الصوامــت في الأماكنيــة المدروســة 

ــة  ــت المنطق ــي لازال ــات الت ــي اللغ ــة وباق ــة أو الأمازيغي ــة العربي ــة باللغ ــواء المتصل س

تحتفــظ بآثارهــا4.

المثالانفجاريمرققمجهورالصامت

أَكْنِبِيشْ / &aknibiis+++الهمزة

لَبَّايْرْ /  LeBBayer __+الباء

فْرَيْجَة  /frayjaa __+الجيم

الدَّيْرْ  /ddayr  +_+الدال

أَيْتْ دْهَن  /&ayt dHen _+_الهاء

أَوْلُوزْ  /&awLuuz __+الواو

أَنْزَكن  /&anzaggen _++الزاي

بُوكَافَرْ  /buukafer  ++_الكاف
ئِكُــنّا  /&igenna _+_الكاف المشفهة5

إِدَا وْڴليد  / idaw gellid +_+الكاف المصرية

بُونْرَارْ  /buunraar _++النون

�sidi TTa___السين /سِيدِي الطّاهَرْ  
 Her

زاوية سڴرات / zawyet _+_السين المشفهة
segrat

أَغُرَابْ  / &aɣuraab __+الغين المشفهة

في الجــدول أعــاه تتجــلى الصفــات الذاتيــة المميــزة للأعام المكانيــة في إقليــم تارودانت، 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الصفــات قــد تتغــير بتغــير المناطــق رغــم بقــاء العلــم عــلى 

ــة،  ــاف اللهجــات المحلي ــف باخت ــب، إلا أن النطــق الصــوتي يختل نفــس الحــروف والترتي

ــة  ــام المكاني ــز الأع ــمات تمي ــة س ــابقا بمثاب ــا س ــي أوردناه ــة الت ــات الذاتي ــر الصف وتعت
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بالمنطقــة، أضــف إلى ذلــك خاصيــة التشــفيه باســتدارة الشــفتن للنطــق بالحــرف، كــما أن 

هنــاك ســمات أخــرى كالتفخيــم6، فبعــض الأعــام تــأتي حروفهــا مفخمــة في حــن نفــس 

الحــروف في أعــام أخــرى تــأتي مرققــة، والأمــر راجــع إلى الاختــاف النســقي للهجــات التــي 

تتــداول في إقليــم تارودانــت، ومثــال ذلــك:

موقعهالمثال ) مرقق (المثال ) مفخم (الحرف

توغمرت / أولاد عبولَمْصلّى  /LemSalla  تُوغْمَرت  / tuuɣmertالميم

إغرم / أولاد مومندار الدْوَيْكْ  /dar dwayk  أَزْكّارْ ) السدر (  / &azuggarالكاف

إسافن / تارودانتأَقْنِيسْ ) الكنيسة ( /&aqniis بولقْضَنْ )القطن ( / bwilQSen القاف

أحمر لكللشةبْيِيكودين  /byigudiin لَحْذَبْ ) الأعوج (  / Lehdab  الباء

أرازان / لمهارةأوْزَيْوَة  /&awzaywa أَرَازَان   /&aRazaan  الزاي

تازمورت / إغرمإِدَاوْزْتّوت  /&idawztuut تبُْقَالْ  /tubqaal  التاء

اطْ  /&imjjaaT  الجيم إداومومن/ الكردانبُولْعَجْلت  /Bul3jlaat إِمْجَّ

إن الأصــوات المفخمــة في الأعــام أعاه قــد تختلف في مناطق أخرى بــأن تكون مرققة في 

ســياق التفخيــم أو مفخمــة في ســياق الترقيق، وهذا يعــزى إلى الاختاف اللهجــي بالمنطقة، 

والماحــظ أن الأصــوات في أماكنيــة ســوس تفخــم كلما اتصّلــت بالأصوات المجهــورة )لحذب 

 / Lehdab ، أرازان / &aRazaan...(، في حن ترقق غالبا عندما تتصل بالأصوات المهموســة           

)بييكوديــن / byigudiin، أوزيــوة / &awzaywa...(، وهــذه الماحظــة تنطبــق عــلى جــل 

الأصــوات المســتقاة مــن المنطقــة.

كــما أن الســمات الداخليــة للأصــوات في أماكنيــة إقليــم تارودانــت قــد عرفــت اختافــا 

نتيجــة عاقــة التأثــير والتأثــر التــي جمعتهــا بنظيرتهــا مــن اللهجــات واللغــات الأخــرى في 

المنطقــة، فيتحــول الصــوت مــن الترقيــق إلى التفخيــم، أو مــن الجهــر إلى الهمــس كــما هــو 

حاصــل في صوامــت )ن- ك – ل – ض – ط...(.

3.1.4. انتقال الأثر التفاعلي للغات واللهجات

إن مكانــة اللغــة العربيــة بلهجاتهــا الخمــس7 المتمركــزة في ســوس الأدنى )إقليــم 

تارودانــت( قــد تعــززت بفضــل المؤسســات الدينيــة والعلميــة وكذلــك التــداول اليومــي 
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بــن الســكان، وقــد أدى هــذا التنــوع اللهجــي العــربي إلى جانــب الوجــود الأمازيغــي في 

ــا  ــذي توصلن ــن الأماكنــي ال ــة لاحظناهــا مــن خــال الم المنطقــة إلى خلــق ظاهــرة لهجي

إليــه والمتمثلــة في الأثــر التفاعــي اللهجــي، ويتجــلى هــذا الأثــر في اكتســاب بعــض 

اللهجــات العربيــة والأمازيغيــة لأصــوات لهجــات أخــرى في المنطقــة نفســها، ومــن ذلــك 

ــى  ــة وبن ــق عربي ــام ذات نط ــدت أع ــة فوج ــة العربي ــي باللغ ــق الأمازيغ ــر النس أن تأث

صرف صواتيــة أمازيغيــة، ومــن بــن ذلــك الأثــر دخــول صــوتي الحــاء والعــن في اللهجــة 

ــما في  ــة، ووجوده ــة القديم ــدا في الأمازيغي ــن لم يرص ــما صوت ــلحيت لأنه ــة تش الأمازيغي

ــة« )الهاشــمي، 2001،  ــل المنطق ــة داخ ــة بالعربي ــر الأمازيغي ــة »تأث ــح فرضي ــم يرج الكل

ــة 168(. الصفح

ــت إدمــاج كلــمات  ــم تارودان ــة بإقلي ــاه في الأماكني ــذي رصدن ــر التفاعــي ال ومــن الأث

ــي  ــما ي ــاء الأعــام بالمنطقــة، وفي ــة في المعجــم الأمازيغــي المحــي المســتعمل في بن عربي

ــة: ــة والأمازيغي ــن العربي ــة عــن هــذا التفاعــل اللهجــي واللغــوي ب بعــض الأمثل

الجماعة الترابيةالمكان المسمىمثال تسميتها بالمكانالكلمة

توغمرتزاوية يجتمع بها الناسزاّوِيت-  إفقيرن / zzawiit &ifqiren الزاوية

إغرممركز سكنيلْقَبلت  / lqableet  القبلة

إداومومنمصلى للعيدينإكّي ل- لّعيد  /&ikki L l3iid العيد

زاكموزنمركز سكنيلقصبت- /LqeSbet القصبة

أولاد برحيلمركز تجاريتسّوقْت  /tasuuqet السوق

والقاضي بناية سكنيةتكَمي ل- لقايد /tigmi L – lqayd القائد

الديرمركز سكنيتين شّيخ  /tiin ssiiX  الشيخ 

والقاضيمركز سكنيتين والقاضي  /tiin walqaDi القاضي

تلمكانت فج جبليإنزي ورّيح  /&inzi wrrih  الريح
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لمنيزلةمركز سكنيتلعينت  /tal3aynt  العين

توبقال مدرسة جماعاتيةتَلْمدرستْ- وفلّ  /talmedrest – wfulaa المدرسة

ــة  ــا اللغ ــت عليه ــي أصبح ــة الت ــة والرفي ــورة الصوتي ــح الص ــام توض ــذه الأع إن ه

ــماتها  ــوات في س ــض الأص ــير بع ــذا التغي ــق ه ــة، ويلح ــا بالعربي ــة في احتكاكه الأمازيغي

ــار  ــوات في إط ــب الأص ــد إلى قل ــل الح ــفيهها ويص ــا وتش ــة، كترقيقه ــة والنطقي المخرجي

ــكاني. ــب الم ــر القل ظاه

إذا تأملنــا تلــك البنــى التــي يحــدث فيهــا التفاعــل اللهجــي ســيتضح جليــا أن بنيتهــا 

ــا  ــا، إنم ــر به ــي المتأث ــق اللهج ــي ولا إلى النس ــي الأص ــق اللهج ــي إلى النس ــد تنتم لم تع

أصبحــت تمثــل نســقا خاصــا يجمــع بــن لهجتــن أو لغتــن أو لهجــة ولغــة، وهنــا يمكــن 

ــة ولا  ــد لم ترتســم بعــد معالمــه الصوتي ــة تشــكل نســق لغــوي جدي ــث عــن بداي الحدي

الرفيــة، وخاصيــة التحجــر التــي يتصــف بهــا العلــم المــكاني هــي التــي صــورت هــذه 

ــات. الخصوصي

2.4. الخصائص التركيبية للأعام المكانية

1.2.4. الأعام المكانية الغير مركبة

تغطــي الأعــام المــكاني منطقــة إقليــم تارودانــت ككل فــا تــكاد تجــد قطعــة أرض إلا 

ولهــا اســم ضــارب في التاريــخ ومتحجــر تاريخــا ولغــة وجغرافيــا، وهــذه الأعــام تســتعمل 

مفــردة ومجموعــة، ومذكــرة ومؤنثــة، كــما تســتعمل عــلى شــاكلة الصفــة أو الموصــوف، 

وأيضــا تــرد مــن حيــث المطابقــة في التذكــير والتأنيــث والإفــراد والجمــع إذا جــاءت مركبــة، 

ونذكــر فيــما يــي نمــاذج مــما ورد في المفــرد مــن أماكنيــة الســوس الأدنى بالعربيــة:

الجماعةالمسمىالاسم المكانيالمفرد

المفرد المؤنث

argana& /  أركَانةمكان سكنيأرڴانة

  frayjaa/  ايت إعزةجماعة سكنية فْرَيْجَة

  rriisiyya/  أولاد مومن بقعة أرضيةريسية

 LemHara/ لمهارةمركز سكنيلمهارة
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المفرد المذكر

 ssaHb/   إداومومنمجرى مائيالسهب

 lburj/  الكفيفاتمركز سكنيلبرج

 jjarf/  أولاد تايمةمركز سكنيالجرف

 dwiwiir/  احمر لكللشةمركز قرويدويوير

الجمع المؤنث

 lXerbaat/  إداومومندور قديمةلخربات

 lehmadaat/  أولاد تايمةمركز سكنيلحمادات

 jradaat/  أولاد برحيلمركز سكنيجرادات

الجمع المذكر

 leXrab/  احمر لكللشةمجموعة من القرىلخرب

 swaaken/  أولاد برحيلمركز سكنيسواكن

 dHaaliiz/  سيدي بوعلمغارات جبليةدهاليز

 humiir/  سيدي موسىمسمى أرضيحومير

ناحــظ في هــذه الأعــام المكانيــة أن أغلبهــا لا يتجــاوز المراكــز الســكنية وذلــك 

للبعــد الاجتماعــي للغــة العربيــة ولهجاتهــا، إذ أن الســكان يرتبطــون فــرادى وجماعــات 

بمســتوطناتهم الســكنية الممركــزة بالمناطــق الوســطى الأقــرب تجاريــا ويحجــرون أســماءها 

ــا. تاريخي

ــة مفــردة ومجموعــة نوردهــا  ــاك أيضــا أعــام أمازيغي ــة هن أضــف إلى الأعــام العربي

عــلى الشــكل التــالي:

الجماعةالمسمىالاسم المكانيالمفرد

المفرد المذكر

 amaLu&/  تاليوينمركز سكنيأمالو

 iyRem&/  إغرممركز شبه حضريإغرم

 inZii&/  توبقالفج جبليإنزي

المفرد المؤنث

 targaanet/  توغمرتقرية جبليةتارڴانت

 tBuugaaT / تاليوينمنبسط عشبيتبوڴاط

 tizi ntaas/  توبقالممر طرقيتيزي نتاس
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الجمع المذكر

 isaafen&/  إغرممركز سكنيإسافن

 skraan&/  سيدي واعلمنبسطات أرضيةأسكران

 imZwaaren&/  أهل تيفنوتمركز سكنيإمزوارن

الجمع المؤنث

 tislaatiin/  تاليوينسلسلة جبليةتسلتين

 tibhaariin/  أرازاناتجاه جبليتبحارين

 tuugmmidiin/  إداوڴماض حقولتوڴميضين

ناحــظ في هــذه الأمثلــة أعــاه أن أغلبهــا أســماء مكانيــة مركبــة في الأصــل، وقــد حلــت 

ــك )أســكا– وون /  ــال ذل ــكام، ومث ــة الاختصــار في النطــق وال ــا الدمــج اللهجــي بغي فيه

ــذه الأعــام في  ــا له &askka-wuun، توكمــي– ضــن /tugmmi-Diin ...(، لكــن تصنيفن

ــداول اليومــي شــفهيا بــن  ــا إنمــا اســتعمالها المت إطــار المفــردة ليــس بالنظــر إلى تركيبته

الفئــات الاجتماعيــة.

ــة أعــام مــن لغــات  ــة توجــد بالمنطق ــة والأمازيغي ــردة العربي ــة إلى الأعــام المف إضاف

ــال: أخــرى مفــردة مث

الجماعةالمسمىمثالهالعلم المكاني

أولاد برحيلمركز سكنيلڴاراج  / LE GARAGE lgaraaj    / فرنسية

أيت إعزة غابةفوليستي  /LE FORESTER  fulistii  / فرنسية

تبقالمدخل جبليىلمكازة  /LE MAGASIN lmagaza / فرنسية

تارودانتطريقشّانطي  /LE CHANTIER ssanTii / فرنسية

اولاد برحيلمركز سكنيكروبا  /GROUPO gruuPa  / برتغالية

إسنمدرسةسكيلة  /Iskawulla skayla  / إسبانية

2.2.4. الأعام المكانية المركبة

الأعــام المركبــة هــي المكونــة مــن كلمتــن فأكــر، وتنقســم أغلــب المركبــات التــي تــم 

ــذه  ــن وه ــع المركب ــي تجم ــة الت ــب العاق ــواع حس ــة أن ــة إلى أربع ــن المنطق ــا م جمعه

الأنــواع هــي )المركــب الوصفــي والمركــب البــدلي والمركــب الاســنادي ثــم المركــب الإضــافي(، 
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وهــذه الأنــواع هــي مــن بــن مــا تــم تحديــده في العربيــة الفصحــى عــلى مــر التاريــخ، 

ــت إلى  ــاك بعــض الأعــام المركــب لكــن مــع مــرور الوقــت تحول أضــف إلى هــذا أن هن

بنيــة متحــدة فصعــب فــك تركيبهــا، كــما أن هنــاك مركبــات علميــة مكانيــة قديمــة حصلنــا 

عليهــا شــفهيا دون أن نعــر عــلى منطقــة محــددة لهــا، وقــد دونــا هــذه المركبــات دونمــا 

التفريــق بــن لهجتهــا أو لغتهــا، إذ بهــا مــا هــو عــربي لهجــي أو أمازيغــي لهجــي أيضــا.

1.2.2.4. المركب المكاني الوصفي

لقــد وســم المجتمــع الســوسي الأدنى بعــض الأعــام المكانيــة بوصــف موجــود في المــكان، 

فــكان أن نتــج عــن ذلــك مركــب وصفــي ســواء في اللغــة العربيــة ولهجاتهــا أو الأمازيغيــة 

ــلحيت: بلهجتها تش

الجماعةالمسمىالصفة المركب المكاني

  lwaad lebyaaD/  الڴفيفاتمجرى مائي»الأبيض«لْواد لْبيض

 LaRD lhamriyya/  إسنمنبسط أرضي»الأحمر«لَرْضْ لْحَمرية

  l3ayn LbayDa/  سيدي احمد مركز سكني»الأبيض«لْعَيْن لْبَيْضا
وعمر

 lɣaba lfoganiyya/  إداومومنغابة»الفوقية«لغابة لفوڴانية

 butaryaalt ltehtaniyya /  تارودانتحي سكني»السفلى«بوتاريالت لتحتانية

 jjam3 lekbiir/  تارودانتمسجد»الأكبر«جامع لكبير

 lehdayb/  أولاد تايمةمركز سكني»المحادي«لَحْذيب

 bab tarɣuunt/  تارودانتمدخل من سور »الأصفر«باب تارغونت

 isaafen &umliil&/  إغرممجرى مائي»الوادي الأبيض«إسافن أومليل

 agadiir yatwiin&/  تاليوين جبل بها مخزن »المخزن العالي«أڴادير ياتوين

مــن خــال ماحظــة هــذه الأعــام الوصفيــة المركبــة يتضــح أنهــا تشــبه بنيــة  اللغــة 

العربيــة في المركبــات الوصفيــة، حيــث يكــون الكــون الثــاني للعلــم المــكاني بمثابــة وصــف 

لمــا يســبقه، كــما تتصــل بخاصيــة مطابقــة النعــت لمنعوتــه في الصفــة.
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2.2.2.4. المركب المكاني البدلي

ــه،  ــى نفس ــما المعن ــراد به ــر ي ــن أو أك ــل معني ــب يحم ــو كل مرك ــدلي ه ــب الب المرك

ويمكــن أن يكــون الأول صفــة للثــاني أو تتمــة لــه كقولنــا »ســيدي الحــاج مــوسى«، فالمــراد 

بســيدي هــو الحــاج ومــوسى نفســه أي بــدل منــه، وهــذا النــوع مــن المركبــات يكــر في 

الأعــام المكانيــة الدينيــة والثقافيــة كــما يتركــز في الأوليــاء والمقابــر والزوايــا مــن قبيــل: 

الجماعةالمسمىالترجمة المركب البدلي

 sidi lhaj lehbiib/ أولاد تايمةمقبرة ــــــــــسيدي الحاج لحبيب

 siidi Bumuusa/ سيدي بوموسىمركز سكنيــــــــــسيدي بوموسى

 sidi hsaayn/ تارودانتحي سكنيــــــــــسيدي حساين

 sidi muusa lhamri/ سيدي موسىجماعة قرويةــــــــــسيدي موسى الحمري

 Lalla timzgida / أسكاونمسجدلل المسجدللّ تِمزڴيدا

 sidi hmaad &u muusa/ أولاد تايمة مقبرةــــــــــسيدي حماد أو موسى

 argant sidi wiis&/ لشــجرة ــــــــــأرڴانة سيدي ويس محيــط 
أركَان

أولاد مومن

المركبــات الثاثــة الأولى تبتــدئ بلفــظ »ســيدي / sidi«، وبعــده إمــا ذكــر الاســم الخاص 

أو لفظــة التبجيــل )الحــاج / lhaaj (، وهــذا العلــم هــو ســيدي بــدل مــن الحــاج الــذي 

بــدوره بــدل مــن الاســم الخــاص.

العلــم الرابــع يبتــدئ بلفــظ  »لــاّ / Lalla أي »ســيدتي« والاســم الــذي يليــه هــو بــدل 

منــه وليــس مضافــا، أي أن لفظــة لــاّ تبــدل بالاســم المخصــص.

إن هــذه الأمثلــة توضــح بصــورة جليــة الارتبــاط الاجتماعــي اللغــوي، فــكل مــا يجســده 

ــه الأعــام المــكاني خاصــة المرتبطــة  المجتمــع يرســمه في النســق اللغــوي الــذي ينحــت ب

بالبــر وتعظيمهــم وتقديســهم.

3.2.2.4. المركب المكاني الإسنادي

مــن بــن المســميات المكانيــة في الســوس الأدنى مــا يصطلــح عليــه بالمركبــات المســندة، 

ــه(، إذ  ــند إلي ــند ومس ــلى )مس ــتمل ع ــب اش ــو كل تركي ــنادي ه ــب الإس ــد بالمرك والقص
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يســند الفعــل أو الاســم إلى مــا يتضمــن معنــاه ومــا يدخــل في موضوعاتــه مــن فضُــات...، 

ــل إلى  ــند الفع ــث يس ــي، حي ــناد الفع ــو الإس ــة ه ــام بالمنطق ــب في الأع ــكل الغال والش

ــب  ــوزع حس ــوس يت ــنادي في س ــب الإس ــكاني، والمرك ــم الم ــص في العل ــه المخص موضوع

اللهجــات واللغــات الاجتماعيــة المتداولــة، حيــث نجــد الأمازيغيــة بلهجــة تشــلحيت تــورد 

بعــض الأعــام الإســنادية، كذلــك اللهجــات العربيــة ســواء الرودانيــة أو الهواريــة تسُــتعمل 

فيهــا بعــض الأعــام الإســنادية.

وفي الجــدول التــالي نــورد بعــض الأمثلــة عــلى المركــب الإســنادي، ونشــير إلى أنــه تعمدنا 

الخلــط بــن البنيــات اللغويــة المســتعملة في المنطقــة دون تجزيئ:

المنطقةالمسمىالمعنى المعيارالعلم المكاني

 tuuk suus/  أولوزمركز سكنيتُشرفُ على سوستوكَ سوس

 tuuk rrih/   إداومومنمركز سكنيتشرف على الريحتوكَ الريح

 tuuf l3ezt/  توفلعزتجماعة قرويةتفضل العزتوف لعزت

ناحــظ أن الفعــل الأمازيغــي في المثالــن الأولــن »تــوكَ / tuuk أي أشرفــت« أســند إلى 

الغائــب المفــرد المؤنــث، وفاعلــه هــو المــكان المســمى، كــما أن الفعــل إضافــة إلى فضلتــه 

يفيــدان المســمى في موقعــه وإشرافــه.

في المثــال الثالــث ناحــظ إســناد الفعــل الأمازيغــي »تــوف / tuuf أي تفضّــلُ« أســند 

أيضــا إلى المفــرد المؤنــث، ويفيــد أفضليــة المســمى الــذي يــؤدي الفضلــة في المركــب.

ــي إلى  ــا يوح ــاف، وم ــة والاخت ــف بالتعددي ــوس الأدنى تتص ــة بالس ــام المكاني إن الأع

ذلــك هــذه البنيــات اللغويــة التــي نبتــت في رحــم الفئــة الاجتماعيــة القاطنــة تاريخيــا 

بالمنطقــة، إذ تربــت الظواهــر التركيبيــة مــن اللغــات الأم وأســقطتها عــلى الأعــام 

الموســومة لتحجرهــا عــلى مــر التاريــخ مكونــة بذلــك هــذا النســيج الــذي يتســم بالاغتنــاء، 

ــا إلى  ــار، وهــذا الأمــر يدفعن ــا إلا اللغــة المعي ــا نقــف إزاء ظواهــر لا تتصــف به ــا هن إنن

ــي وســمها  ــة الت ــة تتصــف بالاعتباطي ــاده: هــل الأعــام المكاني طــرح ســؤال إشــكالي مف

ــاء أصــل ؟  ــع وبن ــون بهــا ؟ أم أن الأعــام لهــا منب الباحث
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3.4 الخصائص الصرفية للأعام المكانية

1.3.4 اللواصق الصرفية

ــت،  ــة بتارودان ــة الأماكني ــوابق في البيئ ــق الس ــن اللواص ــد م ــلى العدي ــا ع ــد وقفن لق

ــكاني أو  ــم الم ــل العل ــأتي قب ــي ت ــة البســيطة الت ــات اللغوي ــك البني ونقصــد باللواصــق تل

ــة  ــذي يتكــرر اســمه في نفــس المنطق ــكان ال ــع الم ــد موق ــي تشــكلت لتحدي بعــده، والت

ــوابق: ــك الس ــده دون تل ــب تحدي ويصع

السابقة الإسمية الثانية السابقة الإسمية الأولىمنطقتهالعلم الجغرافي

TTip      تارودانتطيب
ابني طيب

Bni Tiip  

سيد اطّيب

sid TTiip 

mhend    أولاد مومنامحند
أيت امحند

ayt mhend&

ولاد امحند

wlad mhend

ssahel   أولاد تايمةالساحل
لربعا سّاحل

Larb3a ssahel

خميس سّاحل

Xmis ssahel

3mara   أولاد برحيلاعمارة
أيت اعمارة

ayt 3mara&

ولاد بن اعمارة

Wlad ben 3mara

L3abed   سبت لكردانالعابد
سيد لعابد

Sid l3abed

أيت لعابد

ayt l3abed&

  ssamuumaat  ْسيدي الطاهرسّمُّومَات
سَمّومَات لواد

Sammuumat Lwaad

سَمّومَات ضوّار

Sammuumat Dewwar

Leb3ariir ِسيدي موسىلبْعَارِير
لبْعَارِيرْ لفوقانيّين

Leb3ariir Lfoqany-
yin

لبْعَارِيرْ لتَحتانيين

Leb3ariir Ltehtanyyin

nwaaji سيدي الطاهرنْوَاجِي
نْوَاجِي لغرتك

Nwaaji lɣartag

نْوَاجِي لْتَحْتْ

Nwaaji Ltaht

إن الأعــام المكانيــة التــي اســتقيناها مــن المجــال المــدروس تبــن بوضــوح دور اللواصــق 

في تبيــان الدلالــة الأماكنيــة، كــما أن هــذه الســوابق تســاهم في كشــف المــكان الموســوم 
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للغريــب الــذي يتعــذر عليــه معرفتــه، في حــن أن اللواصــق اللواحــق تغيــب عنــد حضــور 

ــي،  ــم والمتلق ــن المتكل ــددة ب ــات مح ــات أو عام ــود تواضع ــي، أو بوج ــياق الأماكن الس

ــد  ــار8، إلى بع ــة المعي ــه العربي ــص ب ــذي تخت ــرفي ال ــد ال ــوابق البع ــك الس ــاوز تل وتتج

دلالي يهــدف إلى التوضيــح والإرشــاد، كــما المتكلمــون عمــدوا إلى إلصاقهــا بأعــام لأماكــن 

تقــترب مــن بعضهــا البعــض وتشــترك في نفــس الاســم، فنــوّع المســتعملون بــن ســوابق 

إســمية كــما الأمــر في لاصقــة )wlaad – sid – Xmiis – bni...( بالأعــام المكانيــة أعــاه، 

أو لواحــق فعليــة وســجلنا بعضهــا في أماكنيــة تارودانــت وخاصــة في الأعــام التــي ترتبــط 

بمنطقــة »أولاد تايمــة - هــوارة«.

2.3.4 التصغير

ــلى  ــة ع ــم للدلال ــاء الاس ــير صرفي في بن ــو  تغي ــار ه ــة المعي ــة العربي ــير في اللغ التصغ

معــان شــتى منهــا: )التصغــير والتحقــير والتقليــل والتقريــب...(، ويتــأتى التصغير في الأســماء 

والأفعــال والحــروف، ويرتبــط التصغــير بثاثــة أبنيــة هــي: )فعيــل كنهــير تصغــير نهــر(، 

و)فعيعــل کجعيفــر تصغــير جعفــر(، و) فعيعيــل كمصيبيــح تصغــير مصبــاح( )النــادري، 

ــا مــن تســمية  ــة فيتشــكل انطاق ــا التصغــير في الأعــام المكاني 1987، الصفحــة 187(، أم

بعــض الأماكــن بمســميات لأمكنــة أخــرى لكنهــا تقــل عنهــا أهميــة أو ترتبــط بصفــة مــن 

ــث إن المســميات تخضــع لنســق صــوتي  ــل – التحقــير...(، حي ــات المذكــورة )التقلي الصف

ــا لا  ــم أنه ــة رغ ــة المغربي ــير في العربي ــد التصغ ــة تفي ــة صرفي ــف أبني ــلى توظي ــي ع ينبن

ترتبــط بالنســق العــام الــذي يحكــم التصغــير في اللغــة العربيــة المعيــار، إلا أنــه يتشــب 

منــه بعــض المقومــات والــروط ولتوضيــح ذلــك نــدرج بعــض الأمثلــة عــن التصغــير في 

الأماكــن بســوس ماســة كالتــالي:

دلالة التصغيرجماعة المكانالعلم الجغرافي المصغرالعلم الجغرافي الأصل

LqaSba لْقَصْبَةLeqSayba  التصغير سيدي الطاهر – أولاد مومنلْقْصَيْبَة

DWWaar ْضْوَّارdwiwiir  ْالتقليلتيزنيت – احمر لكللشةدْوِيوِر

agadiir&  أكَاديرagwidiir&  ْالتقريبأكادير – أوريرأكْوِدِير
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l3aqba لْعَقْبةle3qayba  التقليلاشتوكة – سيدي وسايلْعْقَيْبَة

s ̬s ̬ebka شْبْكَةs ̬s ̬bika    التقريبأولوز – لمهارةشْبِيكَة

ddaXla دّاخْلَةdXayla التقريبسد مائي بأمسكروددْخَيْلَة

جَامع لفقرة
jaame3 lfuqra

جْوَيْمَعْ صغير
Jwaɣma3 Syiir

التصغيرأولاد مومن – إسن

lqal3a لْقَلْعَةleqlay3a التكبيرطاطا – اغرملُقْلَيْعَة

دوّار لْبُرْجْ
Dwwar Lburj

دوّار لُبْرَيْجْ
Dwwar Lebrayj

التحقيرلكفيفات – بلفع

ddar lfoq دّار لفوقdwayra التأريخأيت مخلوف - تامالوكتدويرة

انطاقــا مــن تتبعنــا لخاصيــة التصغــير في الأعــام المكانيــة بالمنطقــة، يتــن أن الصيغــة 

ــا أغلــب الأعــام تنقســم إلى قســمن، صيغــة ترتبــط بالأعــام  ــة عليه ــي بني ــة الت الرفي

المكانيــة المذكــرة والتــي تــأتي عــلى وزن ) فعِْيعِــلْ شــأن الأماكــن التاليــة: دَوِيــوِرْ – كْوِدِيرْ – 

لقْْصِدِيــرْ....( وفي الغالــب فهــذه البنيــة الرفيــة تتبــط بالأماكــن التــي تأخذ دلالــة التقليل 

أي أن الأعــام الأصــل تكــون أكــر منهــا جغرافيــا ورمزيــة، ثــم هنــاك مــن التصاغــير مــا 

يــأتي عــلى وزن ) فعَْيْيَــلْ في المذكــر وفعَْيْلـَـة في المؤنــث كمثــال: جِوَيِمَــعْ – لقْْليَْعَــة -  ضْهَــيْرْ 

ــا أنهــما  ــة( وجدن ــلْ و فعََيْلَ ــد تتبــع الصيغتــن )فعَْيْ ــبَيْكَة...(، عن ــة – شُ ــجْ – دَخَيْلَ – لرَْْيْ

ــأتي هــذه  ــير، وت ــير والتصغ ــة التحق ــي تأخــذ دلال ــن الت ــان الأماك ــا يلحق ــا م ــان غالب وزن

الدلالــة كارتبــاط بمــن اســتوطنوا المناطــق حيــث أنهــم كانــوا محتقريــن مــن قبــل الســكان 

الأصــل وغــير مرغــب بهــم بينهــم، فعمــد الســكان إلى وســمهم بأســماء مصغــر.

5. خاصة

ــن  ــا الم ــد وضعن ــانية، فق ــة اللس ــة الإمريقي ــلى الخاصي ــذه في ع ــتنا ه ــت دراس انكب

ــدان والخرائــط... واســتهدفناه بالدراســة والتحليــل  ــذي تــم جمعــه مــن المي الأماكنــي ال

ــة  ــة والكتابي ــص النطقي ــم الخصائ ــلى فه ــزت ع ــة رك والتفســير، وهــذه الدراســة التحليل

Pho-  للأعــام المكانيــة، فقــد درســناها مــن خــال مقاربــة لســانية بدايــة بمــا هــو صــوتي

nologie مركزيــن عــلى رصــد الاختــاف الصــوتي المتــداول في الأعــام المكانيــة، فوجدنــا أن 
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العديــد مــن الأعــام تســتضمر ظواهــر لغويــة كالمماثلــة والإبــدال، ثــم إن هــذا الاختــاف 

الصــوتي أبــان عــن وجــود العديــد مــن اللهجــات العربيــة Dailectes Arabes والأمازيغيــة 

في المنطقــة، والــذي مكننــا مــن فهــم هــذا التفاعــل اللهجــي اللغــوي هــي اللغــات التــي 

توافــدت عــلى المنطقــة وحجــرت نســقها في تلــك الأماكــن وأعامهــا، ثــم قادنــا هــذا إلى 

المقارنــة بينهــا صوتيــا ورصــد مــا ترتــب عنهــا مــن ظواهــر صوتيــة قديمــة وحديثــة، إن 

ــن  ــد م ــت العدي ــد انتقل ــيرا، فق ــرا وتأث ــرف تأث ــا أن يع ــي كان لزام ــوع اللهج ــذا التن ه

ــة أو مــن  ــم منهــا إلى الأمازيغي ــما بينهــا ث ــة في ــة مــن اللهجــات العربي الظواهــر الصوتي

الأمازيغيــة منهــا إلى اللهجــات العربيــة.

أمــا الخصائــص التركيبيــة في الأعــام المكانيــة فمتعــددة وكثــيرة، لذلــك عمدنــا إلى حــر 

مجــال الدراســة التركيبيــة في جــرد الأعــام المكانيــة المركبــة مــن كلمتــن  أو أكــر ومحاولــة 

ــن  ــه في الم ــا إلي ــا توصلن ــب م ــا، وأغل ــع بينه ــي تجم ــة الت ــة التركيبي ــوع العاق ــط ن ضب

ــة  ــب، بداي ــن التراكي ــواع م ــة أن ــة إلى أربع ــام المكاني ــام الأع ــو انقس ــه ه ــل علي المحص

بالمركبــات الوصفيــة التــي تجمــع بــن علمــن الأول صفــة والثــاني موصــوف، ثــم المركبــات 

البدليــة في عاقــة العلــم الأول بالتــاني، فالمركبــات الإســاندية والتــي توضــح ثنائيــة المســند 

والمســند إليــه في الأعــام، وكل هــذه الخصائــص ســاعدتنا في فهــم التركيبــة اللغويــة التــي 

ســاهم المجتمــع في إنتاجهــا بغيــة تفعيلهــا لضبــط التمظهــرات اللغويــة واللهجيــة.

إن الجانــب الــرفي للأعــام المكانيــة غنــي ومتنــوع، ومجمــل مــا ركزنــا عليــه في البحث 

ــم البحــث في اللواصــق  ــدد، ث ــوع والع ــة الن ــن ناحي ــا م هــو إيجــاد الأســماء وتخصيصه

ــن  ــد م ــا العدي ــد وجدن ــماء فق ــص الأس ــا في تخصي ــة، أم ــام الأماكني ــاف للأع ــي تنض الت

الجمــوع وصنفنــاه في جــدول كل حســب نوعــه، منهــا الجمــوع الســالمة المذكــرة والمؤنثــة، 

وهــذه الجمــوع ليســت حكــرا عــلى اللهجــات العربيــة بــل تنطبــق عــلى باقــي اللغــات 

واللهجــات الموجــودة في المنطقــة، وهــذا يــدل عــلى الغنــى اللغــوي والــرفي الــذي تتميــز 

بــه منطقــة غقليــم تارودانــت باعتبــاره أكــر إقليــم في المغــرب، إضافــة إلى ذلــك وجــود 

العديــد مــن اللواصــق التــي تتصــل بجــدر الأعــام ســواء في اللغــة العربيــة أو لهجاتهــا 



260 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2601

محمد لغزال

أو الأمازيغيــة، وهــذه اللواصــق تــؤدي العديــد مــن الوظائــف كاصقــة الجمــع 

والتعديــة والتمييــز والتذكــير والتأنيــث...

ــة  ــانية أماكني ــة سوسيولس ــوغ مقارب ــم ونص ــل أن نقي ــذا العم ــال ه ــن خ ــا م أردن

للمجتمــع الســوسي الأدنى )إقليــم تارودانــت( مفــسرة لكيفيــة إعــادة بنــاء نســق لغــوي 

خلفــه التاريــخ وتحجــر في أســماء الأماكــن، ذلــك أن تركهــا في النمطيــة التــي تتخبــط فيهــا 

يؤثــر في الأنســاق اللغويــة المحيطــة بهــا.



261 261 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

دراسة لسانية في أسماء الأماكن العربية والأمازيغية بإقليم تارودانت –المغرب

الإحــالات

1- إن أســماء الأماكــن لهــا اتصــال مبــاشر بالمجتمــع فهــو مــن مكنهــا مــن تســميات ونعــوت شــتى، 
ولمــا كان الأمــر كذلــك فــإن تلــك الأماكــن تمثــل المشــهد اللغــوي في تطوراتــه عــر التاريــخ، ومــن خــال 
اســتجماعنا للمــن الأماكنــي في الســوس الأدنى )إقليــم تارودانــت( تبــن لنــا أن اللغــة الأمازيغيــة مكــون 
أســاس لــه متبوعــة بالعربيــة المغربيــة )ولهَُيجْاتهــا المختلفــة( واللغــة العربيــة المعيــار، أضــف إلى ذلــك 

اللغــات الهنــدو أوروبيــة والأفــرو أســيوية.

2- إضافــة إلى العلــم المــكاني " ثــاث / tlaat " الــذي تســقط همزتــه في أماكنيــة تارودانــت فهنــاك أيضــا 
أعــام أخــرى بمســمى الأيــام " لربعــا / larb3a، اثنــن / tnayn..." أو " ولاد جــرار / wlaad jerrar، ولاد 

."...wlaad 3aBuu / ولاد عبــو ،wlaad braHim / براهيــم

ــا  ــة تارودانــت، و ذلــك إذا جــاور صوت ــه في أماكني 3- الهــاء صــوت مهمــوس لكــن كثــير مــا يهجــر ب
ــا: "ســهوية، ســهب...." ــون مث مجهــورا آخــر فيقول

4- نشــير بالرمــز )+( إلى الصامــت المتصــف بالصفــة الذاتيــة، أي أنــه يتصــف بهذه ولا يتصــف بمقابلتها، 
كذلــك الرمــز ) ــــ ( هــو إشــارة إلى اتصــاف الصامت بمقابــل الصفــة الذاتية.

5- نقصــد بالتشــفيه، هــو اســتدارة الشــفتن عنــد النطــق بالحــرف وإن لم يكــن الصامــت شــفهيا في 
أصلــه، حيــث يكتســب هــذه الصفــة في الســياق الكامــي للأعــام.

6- التفخيــم هــو صفــة مميــزة لبعــض الأصــوات في العربيــة الفصحــى ولهجاتهــا، ويتجســد برفــع وســط 
اللســان إلى أعــلى الحنــك اللــن حتــى يتســنى للهــواء الخــروج شــبه مائــل محققــا بــذاك صفــة التفخيم. 

ــكاك ومــوت لغــوي وصراع  ــن احت ــت م ــم تارودان ــخ إقلي ــة عــر تاري 7- إن تشــابك الظواهــر اللغوي
بــن الأمازيغيــة والعربيــة ولغــة الرحــل... نتــج عنــه لهُيجــات Dialectes عربيــة مميــزة بخصائصهــا 

ــة الأم وباقــي اللغــات، ومــن هــذه اللهيجــات: ــة المســتقاة مــن العربي ــة والتواصلي النطقي

- لهُيجة هوارة التي يغلب عليها الطابع البدوي وتتركز في قبائل هوارة بن تارودانت وأغادير

- لهُيجة تارودانت المدينة و التي تتسم بالطابع الحري وتقترب من اللهيجة المراكشية.

- لهُيجة أولاد برحيل وما يحيط بها والتي تتسم بالتفخيم الصوتي أكر من باقي اللهيجات.

- لهُيجــت أولــوز وأرزان  وهــي لهيجــة يتكلــم بهــا الأمازيــغ المســتعربون فتكونــت بنيتهــا مــن النطــق 
الأمازيغــي السريــع المتســم بالترقيــق...

8- تتميــز اللغــة العربيــة المعيــار باســتخدام عــدد غــير قليلــة مــن اللواصــق الرفيــة بــدلالات متعــددة 
) الجمــع – التثنيــة – المضارعــة – الجعــل...(، وتنقســم اللواصــق في اللغــة العربيــة إلى ثاثــة أنــواع: 
) الســوابق التــي تتصــل ببدايــة الكلــمات كحــروف المضارعــة، واللواحــق التــي تــأتي في آخــر الكلــمات 
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والتــي تحقــق التثنيــة "ان" أو الجمــع "ون"...، ثــم هنــاك بعــض اللواصــق المقحــمات التــي تســتعمل 
ــة اللواصــق  في أواســط الكلــمات... ينظــر في هــذا الجانــب مــا أورده أشــواق محمــد النجــار في "دلال

التريفيــة في اللغــة العربيــة"، الطبعــة الأولى 2016، دار دجلــة، عــمان.
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